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-1854(يعتبر كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للعلامة عبد الرحمن الكواكبي 
وعلى الرغم  من أن الكتـاب قـد مـرت علـى . من الكتب الجديرة بالقراءة والدراسة) 1902

فالكتـاب . نة بصورة دقيقة ومعبرةسية  الراهيشخص الحالة السيا إلا أنهتأليفه سنوات طويلة 
 وعلاقــة ، كمــا يتحــدث بإســهاب عــن المــستبد وحاشــيته،يتحــدث عــن الاســتبداد وطبائعــه

 في نهايـة كتابـه الكاتـببجانب ذلك  يقدم . الاستبداد بالدين والمال والمجد والعلم وغيرها
 . عن كيفية التخلص من الاستبداددقيقة وحكيمة ومكينة وصفة العميق الرصين

 وسـنن من يطالع طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد يعـرف بجـلاء أن للاسـتبداد طبـائع
ومن يقرأ الكتاب يظن أن  . لا تختلف باختلاف الزمان والمكانمطردة لا تتحول ولا تتبدل،

، وكــأن الكتــاب أكثــر مــن مائــة عــام الآن  ولــم تمــر علــى تــأليف الكتــاب قــد كتبــه الكــواكبي
 . وماض لا استبداد سابق وقائمضريتحدث عن استبداد حا

والذي يتحدث عنه الكواكبي والـذي   بين ما في الكتاب التطابقالأمر من ذلك سيدهشك
بـين زمـان  الكتاب  لا يراعي  فروق الوقـت  ،هذا  وما نعانيه في زماننا،يصور  الماضي البعيد

 .وزماننا نحن الكواكبي
في هـذا الوقـت الـدقيق وهـذا المنعطـف ث يحد حكاية ما هوأنت تطالع فى الكتابستجد 

 ففي هذا الوقـت العـصيب يغـادر حياتنـا الـسياسية ثلـة ؛الخطير، الذي تمر به المنطقة العربية
ريخ ومـنهم امن قذفه شعبه في مزابـل التـ  فمن المستبدين؛عليهم من المستبدين غير مأسوف

ــة خاصــة في هــذه الل .مــن ينتظــر  حظــة المفــصليةالكتــاب حــسب وجهــة نظــري يتخــذ أهمي
  كمـا أن الكتـاب سـينال،بالتحديد والعالم العربي يفور ويمور على مرجـل التغييـر والرحيـل

 حـد هــؤلاء المــستبدين الــذاهبين واللاحقـين لنجــد الكتــاب وكأنــهأحينمــا نــضع  كــبرأزخـم 
الكواكبي وكأنه كان ينظر عـبر نافذتـه التاريخيـة لاسـتبداد عـصرنا  يتحدث عنه وبذلك يكون

وسنجد أنفـسنا ونحـن نطـالع الكتـاب  .زماننا الحائر الذين غزلهم نول  والمستبدين،نالراه
ــأن ــواكبي أو ك ــصر الك ــيش في ع ــا نع ــ وكأنن ــيش بينن ــواكبي يع ــاب ا الك ــان الكت ــل ف ــى ك وعل

 .ولافتة وجديرة بالبحث والمطالعةكاشفة وفارقة يستشرف التاريخ بصورة 
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، الـنص الحـر وهـو نـادر فى  حماتهـارض على الحريـة ويـصنع يح»نص حر«هذا الكتاب  

وجوده وفى قيمته يحرك كل مفردات الحرية والكرامة والشرف والعزة والإرادة، أنـه يطالـب 
ه يواجـه كيميـاء إنـ بكتاب للعلوم السياسية مغموسا فى محبرة الحريـة والتـضحية مـن أجلهـا،

   .الاستبداد وتجلياتها ويقاوم تكنولوجيا ،السطة واستبدادها
سان مـن يخلـص الإنـ عرف العلوم السياسية تعريفا فريدا عميقا بلفظ حر ومعنى حر،إنه ي

 ،إدارة الــشؤون المــشتركة بمقتــضي الحكمــة«بـــ  فهــي يعرفهــا، الخنــوع والمذلــة والعبوديــة
ــالطبع أول مباحثو ــايكــون ب ــمه ــتبدادهــا علم  وأه ــشتركة الاس ــشؤون الم ــصرف في ال  أي الت

ن أي نوع كانت لا تخرج مـن وصـف الاسـتبداد مـا لـم الحكومة م :ويقول »بمقتضي الهوى
ــاب عليــه أن يلاحــظ  تعريــف  تكــن تحــت المراقبــة الــشديدة ويــرى  أن المــتكلم في هــذا الب

، سـادة مـاهى بنيـة علـم الـسياسة الحـرهل فهمتم يا.."..الاستبداد وأسبابه وأعراضه ودواؤه
معرفـة الاسـتبداد  ،ن كل طريقدفعه ورفعه بكل طريق ومتهتم بالضرر الأكبر الواجب منعه و

يــؤذن لأن الظلــم والاســتبداد  ، والعبــادلادقبــل الحــديث عــن مــداخل ومــسالك عمــران الــب
 .بخراب العمران

لى محطة غايـة إولو تدبرنا الأمر بما يحدث من تطورات فى الحالة المصرية حتى وصلنا 
فى اسـتراتيجية أسـئلته فى الخطورة وهى الحالة الانقلابية فإن الكتاب يشير ومن طرف خفـى 

لـى إ، وفى سـياق يـشير لـيس فقـط ؟كيف تفقد الشعوب مكانتها ضد الاسـتبداد:  إلى الكبرى
لـى إبل يشير  ،لياته وأساليب سياساته وممارساتهالاستبداد فى ذاته وتشريح مكوناته ورصد آ

ارا قابليــات الاســتبداد التــى تحكــم عناصــر الاســتبداد وتمكــن لحلقاتــه علــى الأرض اســتقر
 .واستمرارا

 الطـلاب في مدارسـناا حـد الكتـب التـي يدرسـهأ الكتـاب نا من لجعل بيدنا لو كان الأمر   
 حتـي تتعــرف الأجيـال علـى الاســتبداد وتحاربـه وتـضع  المتــاريس في ومعاهـدنا وجامعاتنـا

يـدرس بـدلا مـن كتـب  ، في ظـل دولـة عادلـة وغيـر مـستبدةطريقه ولكـن هـذا لـن يتحقـق إلا
 الــصانعة للمــستبد المروجــة  المــصطنعة، أو كتــب التربيــة الوطنيــةنــسان المزيفــةلحقــوق الا

 وتـارة ، وتارة أخرى عـن الـزعيم الخالـد،لسلطانه وطغيانه بالحديث تارة عن الزعيم الملهم
 توجيهات الزعيم أو  بناء على خطابفيسهل تدوال ثالثة عن زعيم يقطر بالحكمة لا تتعداه،

 .الأحرار اب الذى يصنع الحرية ويبنى مواقفإنه الكت ،السيد الرئيس
  :الخبرة والفكرة والعبرة

ُأكد الكواكبي للقراء، إنه يضع خلاصة عناء طويل من المطالعة والدراسة والبحث لمدة  

o b e i k a n . com



 7 
 

 
الاسـتبداد «ُثلاثون عامł، حيث تمحص لديه، أن الـسبب الحقيـق وراء انحطـاط أي أمـة هـو  

 ذلك، هو التنبيه لمورد الداء الدفين، ببيان طبائع الاسـتبداد من وراء بين أن هدفه و»السياسي
 .وما يفعل، وتشخيص مصارع الاستعباد وما يقضيه ويمضيه على ذويه

المقنعـة باسـتقراء  بـالبراهين والأدلـة ـ ً مؤكدا على الحقيقة الـسابقة ـ استهل في المقدمة   
ًومـن الأمـور المقـررة طبيعـة « :هالتاريخ ومشاهدات واقع ومجريات الحياة، وذلك مثل قول َّ

łأنه؛ ما من حكومة عادلة تأمن المسؤولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة أو الـتمكن » وتاريخ ُّ َّ َّّ
ــه لا تتركــه وفي  ــى التلــبس بــصفة الاســتبداد، وبعــد أن تــتمكن في َّمــن إغفالهــا إلا وتــسارع إل ْ ُّ َّ ّ

 وهمـا أكـبر مـصائب ،َّنـود المنظمـةة، والجَّجهالة الأمـ: خدمتها إحدى الوسيلتين العظيمتين
َّالأمم وأهم معائب الإنسانية، وقد تخلص ْمـن الجهالـة، ولكـن؛  ـ ـ نوعł مـاُّت الأمم المتمدنةّ

ًبليــت بــشدة الجنديــة الجبريــة العموميــة؛ تلــك الــشدة التــي جعلتهــا أشــقى حيــاة مــن الأمــم  ّ ُ
ّسـتبداد، حتـى ربمـا يـصح أن يقـالبالإنسانية من أقبح أشـكال الا ًالجاهلة، وألصق عارا َّ َّإن : َّ

ْمخترع هذه الجنديـة إذا كـان هـو الـشيطان؛ فقـد انـتقم مـن آدم في أولاده أعظـم مـا يمكنـه أن  ّ
ْنعم؛ إذا ما دامت هذه الجندية التي مضى عليها نحو قرنين إلى قرن آخر أيـضł تنهـك ! ينتقم َ

ري كـم يتعجـب رجـال الاسـتقبال مـن ومـن يـد. ُّتجلد الأمم، وتجعلها تـسقط دفعـة واحـدة
ــترك محــلا  ــي لا ت ــصيبة الت ــذه الم ــتداد ه ــł باش ــł مقرون ــصر ترقي ــذا الع ــوم في ه ــي العل ًترق ِّ ِّ ََ
ّلاستغراب إطاعة المصريين للفراعنة في بناء الأهرامات سخرة؛ لأن تلـك لا تتجـاوز التعـب  َّ

ُوضياع الأوقات، وأما الجندية فتفسد أخلاق الأمة؛ حيث ت ُ ّ ّعلمها الشراسة والطاعـة العميـاء ُّ ِّّ
ُّوالاتكال، وتميت النشاط وفكرة الاسـتقلال، وتكلـف الأمـة الإنفـاق الـذي لا يطـاق؛ وكـل  ِّ ُ ُ ُِّ ّ ّ

 ."ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم
ن تكـون يـود أ.. المـستبد ،إنه يشير الى جهالـة الـشعوب التـى تـشكل قابليـات للاسـتبداد

ُ وعلــى الرعيــة أن تكــون كالخيــل إن خــدمت خــدمت وعليهــا أن ،وطاعــةăرعيتــه كــالغنم درا 
ُتكون كالصقور لا تلاعب ولا يستأثر عليها بالصيد كله ُ. 

ُعلى الرعية أن تعـرف مقامهـا، هـل خلقـت خادمـة لحاكمهـا، تطيعـه إن عـدل أو جـار،    
 !خدمهاُوخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو اعتساف، أم هي جاءت به ليخدمها لا ليست

، »شــدة الجنديــة الجبريــة العموميــة« التــى تــشكل أخطــر آليــات الاســتبداد»الجنديــة«و   
إنه يقرأ الانقـلاب حينمـا تتحـول الجنديـة فى  ،ين الأمرين تمكين لحال الاستبداداجتماع هذ

، وكأنــه يــشير مــن كتابــه المفتــوح الــى اســتبداد الانقــلاب اســتخدام قوتهــا وتزيــف أدوارهــا
 .لانقلابىوالاستبداد ا
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 ،»الاســتبداد أصــل لكــل فــساد«ســتبداد وضــع الكــواكبي جملتــه الخالــدة في تعريــف الا   

 .يكون الاستبداد عندما تكون الحكومة مطلقة العنان لا يقيدها قانون ولا إرادة أمة
والحكومة المستبدة تكون مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلـى الـشرطي إلـى 

ًشارع، ولا يكــون كــل صــنف إلا مــن أســفل أهــل طبقتــه أخلاقــا لأن الفــراش إلــى كنــاس الــ
لا يهمهم جلب محبة الناس، إنما غاية مناهم اكتساب ثقة المستبد فيهم بأنهم علـى  الأسافل

 . لدولته، وبهذه يأمنهم ويأمنونه فيشاركهم ويشاركونهاشاكلته وأنصار
م مستبد أو حكومة مـستبدة،  لا يكفي أن يكون هناك حاك ويستقرولكي يستمر الاستبداد

،  الاسـتبداد طريـق واحـد ذو اتجــاهينبـل لابـد مـن وجــود شـعب يقبـل هـذا الاســتبداد، لأن
 .الاستبداد والقابلية للاستبداد

ًوفي باب آخر يذكر الكواكبي أن فـرائص المـستبد ترتعـد خوفـا مـن العلـم قـائلا إنـه كلمـا  ً
 فالعلم مقاتل مقـدام ،لحاكم على الاستبدادزدادت قدرة اتغلغل الجهل في أواصر المجتمع ا

مـواطن الحقـوق وسـبيل الحـصول يخشاه المستبد ويخشى من قدرتـه علـى إرشـاد الرعيـة ل
 إن المستبد سارق ومخادع والعلماء منبهون ومحذرون، وللمـستبد أعمـال ومـصالح ،عليها

 .لا يفسدها عليه إلا العلماء
 فيفــسدهما ويــضطر النــاس إلــى إباحــة الكــذب ويــؤثر الاســتبداد في التربيــة والأخــلاق   

 . ذلكإلىإنه ابن خلدون فى مقدمته حينما يشير  ،لخداع والنفاق والتذللوالتحيل وا
 أهمية اللغة التحليلية والتفسيرية لهذا النص الحـر الـصانع للحريـة إلىمن المهم أن ننظر 

ى فى أشـكال عـدة وتحتـل تتجلـ  الاستبداد حالة شـبكية، وعمليـة تخريبيـة،على أنوالأحرار 
 .المستبدين والأعوان مساحات كبرى بفعل

كان قلم الكواكبي كالكاميرا تصول وتجول في أنحاء الأمـة الإسـلامية، ترصـد الاسـتبداد 
أينما كان وتذكر أسبابه ونتائجه وكيفية القضاء عليه، لم يكن الكـواكبي يتحـدث عمـا يمكـن 

 ً.ث عما يفعله بهم فعلاأن يفعله الاستبداد بالناس بل كان يتحد
 فاضـت روح الكـواكبي إلـى بارئهـا وبقيـت كلماتـه حتـى اللحظـة 1902في القاهرة عـام 

 .ًدرسا للشعوب في مواجهة الاستبداد
ًرحم االله الكواكبى الذى فضح الفساد والمفسدين وكتب عنهم منبهـł ومـشيرا لطبـائعهم 

ى كلماتـه وثرائهـا ودعوتـه ونقائهـا إلا بعـد ًوصفاتهم ونتائج أعمالهم ولـم ينتبـه أحـدا منـا إلـ
نتفـضت الـشعوب انتـشر الفـساد فامرور قرن من الزمان حيث زاد الإستعباد وطغـى الـولاه و

زيـن "وأطلقت لغضبها العنان فتهاوى به كل مستبد وجبان بداية من شـعب تـونس وطاغيتـه 
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معمــر «غيتــه  وشــعب ليبيــا وطا»حــسنى مبــاركوشــعب مــصر وطاغيتــه  «بــن علــىالعابــدين  

 .يمن وسوريا وننتظر هلاك الظالمين ومازال دوى إعصار الغضب يضرب قصور ال»القذافى
ــلاد 1899في أواخــر  ــد الــرحمن الكــواكبي ب ــصحافي عب ، غــادر القاضــي والــسياسي وال

كان مهموم الفؤاد مجروح الكبرياء، بعدما بلغ الخـلاف بينـه وبـين . الشام، خلسة، الى مصر
لم يمض على رحيله ثلاثة أعوام ونيف، حتى توفي في . نة العثمانية في حلب أشدهولاة السلط

تخلـصت الـسلطنة مـن .  عامł، في ظـروف غامـضة، علـى الأرجـح مـسموم47łالقاهرة عن 
بعــد . ّمــشاكس سياســي ومحــرض فكــري، لكنهــا لــم تــستطع أن تــتخلص مــن إرث الرجــل

لانتفاضـات العربيـة الراهنـة، وخاصـة تلـك انقضاء أكثر من مائة عام على رحيله، تستحضر ا
ّفمـرور الـزمن عـدل في . المشتعلة في موطنه سوريا، سـيرة الكـواكبي وكتاباتـه عـن الاسـتبداد

ّ لكنه لم يغير الكثير من جوهرهآليات الاستبداد، ّ. 
ّ، فتـشعر وكأنـه يحـدثك عـن الحكـام العـرب »طبـائع الاسـتبداد«تقـرأ كتـاب الكـواكبي    

فالمستبد، كما ينقل لنا الكواكبي عن ). ُلذين خلعوا والذين لا يزالون يكابرونا(المعاصرين 
، ويـتحكم في أمـور »ًيتجاوز الحد ما لم ير حاجزا من حديـد«الحكماء، عدو للحق والحريـة 

ــه الغاصــب  ــشريعتهم، ويــدرك أن ــه لا طبقــł ل ــإرادتهم، وبحــسب أهوائ ــاس بإرادتــه لا ب ّالن
ّلـى أفـواه الملايـين مـن النـاس يـسدها عـن النطـق بالحريـة فيضع كعـب رجلـه ع«المعتدي، 

 .»والتداعي لمطالبته
ّأدرك الكواكبي، كما تدرك الشعوب العربية اليوم، أن خوف المستبد من نقمة شعبه أشـد 
من خوفهم منه، فخوفه نابع من إدراكه لما يـستحقه مـن عقـاب علـى أيـديهم، بينمـا خـوفهم 

والجهل والجند المنظمة همـا سـلاحا المـستبد .  حق وحيلةناشئ عن جهل لما يملكون من
 . ّالأساسيان، وهو ما يظهر جليł في الانتفاضات الحالية

أن المستبد يتخذ الممجدين سماسـرة لتغريـر الأمـة : مة االله على الكواكبي فهو القائلرح
والحقيقة . افع عامة أو الدفاع عن الاستقلالباسم خدمة الدين أو حب الوطن أو تحصيل من

 بهـا رجـال الحكومـة إيهـام يقـصدي الفخيمة التي ما هي إلا تخيل وفي بطلان كل هذه الدواع
لأنه ما الفـرق علـى أمـة  ،تضليلها حتى إنه لا يستثنى منها الدفاع عن الاستقلالتهييج الأمة و

 مالكا كـان أو  التي لا يرحمها راكب مطمئنلدابةما مثلها إلا ا ؟مأسورة لزيد أن يأسرها عمر
، فتــشهد طــابور الــسياسيين وصــفوف وكأنــك تقــرأ فى كتــاب الاســتبداد والانقــلاب ،غاصــبا

مدعى الثقافة وجوقة الإعلاميين والصحفيين ممن يروجون ويـبررون ويـساندون المنظومـة 
 .الاستبدادية الانقلابية
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لتقـصير بعـد هزيمـة الفكـر الـسائد الخامـسة سـباب اأنها دعـوة لحكمـاء الامـة لـتمحص إ 

حديث بجرائر بعد   استدعاء الاستعمار الما،كبت الانتفاضة ،لنهضةكبوة ا ، النكسة،النكبة(
ستر المطبلين المزمرين عـين بدل تغطية الممجدين و ) لمخلفة لقابليات الاستعباالاستبداد ا

 .خطاب مبرر قمئالشمس ب
بعـد  :اجهـة الاسـتبداد العتيـد وبنـاء الحكـم العـادل الرشـيدمو(لاستبداد والتخلص منـه ا

قلبـات سياسـية علـى كـل الأمـم مـرت في ت علوم استقرائه يـشير أنإشادته بالتاريخ الطبيعي و
 .بحسب تغلب أحزاب الاجتهاد أو رجال الاستبدادسبيل التجريب و

  : ثم يطرح عدد من المباحث يمكن تلخيصها كالتالي
بيـد لمالـك غالـب وظيفـتهم مـة جمعيـة عفيقـر بـرفض كـون الأ :الشعب ما هي الأمة أي -1

 لكل فرد حق إشـهار رأيـه وفقـا ،الانقياد ولو كرها وإنما جامعة سياسية اختياريةالطاعة و
 .)كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته : (ـل

  أم وكالـة تقـام بـإرادة الأمـة،سلطة امتلاك فرد لجمع يتـصرف برقـابهم:  ما هي الحكومة-2
 .لأجل إدارة شؤونها المشتركة

هل هي حقوق آحاد الملوك ولكنهـا تـضاف للـشعوب مجـازا :  ما هي الحقوق العمومية-3
 .أم حقوق جموع الأمم تضاف للملوك مجازا

 . التساوي التساوي في الحقوق محفوظة للجميع على -4
 أفـراد الأمـة  أم،الأفكـاركومة تملك السيطرة على الأعمال و الحقوق الشخصية هل الح-5

لأنهــم أدرى بمنــافعهم ، ا مــا لــم يخــالف القــانون الاجتمــاعيأحــرار في الفكــر مطلقــ
  والحكومة لا تتدخل إلا في الشؤون العمومية؟،الشخصية

 صلح الملكيـة المطلقـة أم الملكيـة المقيـدة ومـا هـي القيـود؟ أمهل الأ:  نوعية الحكومة-6
 ،م المؤقتة إلى أجل؟ وهل تنال الحاكميـة بالوراثـةالرئاسية الانتخابية الدائمة مع الحياة أ

  أو الغلبة؟،أو العهد
 ما هي وظيفة الحكومة وظيفة الحكومة مقيدة بقانون موافـق لرغائـب الأمـة و إن خـالف -7

ضر علـى الحكومـة أن وإذا اختلفت الحكومة مع الأمـة في اعتبـار الـصالح والمـ. الأصح
 . تعتزل الوظيفة

 ،ل للحكومة أن تخصص بنفسها لنفسها ما تـشاء مـن مراتـب العظمـة حقوق الحاكمية ه-8
؟ أم يكـون التـصرف أموالهاوتحابي من تريد بما تشاء من حقوق الأمة و، رواتب المالو

  .ًفي ذلك كله إعطاء و تحديدا و منعا منوطا بالأمة

o b e i k a n . com



 11 
 

 
 . وأمانةلا إقناع لتأتي الطاعة بإخلاصللحكومة لا طاعة عمياء بلا فهم و طاعة الأمة -9 

 وترتــب طرائــق ، توزيــع التكليفــات الأمــة تقــرر النفقــات اللازمــة وتعــين مــوارد المــال-10
 .حفظهجبايته و

 إعداد المنعة هل يكون إعداد القوة بالتجنيد والتسليح اسـتعدادا للـدفاع مفوضـا لإرادة -11
كــون م أن يأم يلـز،  أو اسـتعمالا علــى قهـر الأمــة، أو إكثــارا، أو إقـلالا،الحكومـة إهمــالا

 .  بحيث تكون القوة منفذة رغبة الأمة لا رغبة الحكومة،ذلك برأي الأمة وتحت أمرها
  . المراقبة على الحكومة-12
 حفظ الأمن العام الحكومة مكلفة بحراسة الأشخاص حتى من بعض طـوارئ الطبيعـة -13

  .بالحيلولة لا بالمجازاة و التعويض
يهـا أي ن للحكومة ايقاع عمل إكراهي على الأفراد برأ حفظ السلطة في القانون هل يكو-14

ــة ــائط القانوني ــدون الوس ــانون ،ب ــصرة في الق ــسلطة منح ــصوصة ،أم ال ــروف مخ  إلا في ظ
 ومؤقتة؟

 إنمـا مـا يـراه القـضاة المـصون ، تأمين العدالـة القـضائية العـدل لـيس مـا تـراه الحكومـة-15
 . حتى ضغط الرأي العاممن كل ضغطو، وجدانهم من كل مؤثر غير الشرع والحق

  . حفظ الدين و الآداب-16
 . تعين الأعمال بقوانين-17
 كيف توضع القوانين يضع القوانين جمع منتخب من قبل الكافة ليكونوا عارفين حتمـا -18

 . بحاجات قومهم و ما يلائم طباعهم و صوالحهم
 ،ا شامل كل الطبقاتالتعقيد وحكمه ما هو القانون و قوته نصوص خالية من الإيهام و-19

 . سلطان قاهر مصون من كل التأثيراتو لها 
ــال و-20 ــع الأعم ــ توزي ــارب الح ــصوصا بأق ــك مخ ــون الحــظ في ذل ــل يك ــائف ه اكم الوظ

 ؟ وعشيرته ومقربيه

ــة و التعلــيم -21 ــسلطات الــسياسية و الديني ــق بــين ال L K J I H G F ﴿ التفري
 N M﴾   ]4:الأحزاب[ .  

المعـارف هـل يـترك للحكومـة صـلاحية الـضغط علـى العقـول كـي  و الترقي في العلـوم-22
 وجعـل ،الإجبـاريقوى نفوذ الأمة عليها؟ جعـل التعلـيم الابتـدائي عموميـا بالتـشويق أم ب

 .التعليم والتعلم حرا مطلقا

o b e i k a n . com



 12 
 

 
 .كومة تسهيل مضاهات الأمم السائرةالصنائع تلزيم الح التوسع في الزراعة و-23 

 أو لانهماكهـا فيـه إسـرافا ،نترك ذلك لإهمال الحكومة المميـت  السعي في العمران هل-24
 . تبذيرا ؟ أم تحمل على اتباع الاعتدال المتناسب مع الثروة العموميةو

رفـع الاسـتبداد  أم نـوال الحريـة و،لحكومة ذاتها السعي في رفع الاستبداد هل ينظر من ا-25
 ؟لا لعودته من وظائف عقلاء الأمةرفعا لا يدع مجا

نـه أعشرين مبحثا تحتاج لتـدقيق عميـق وتفـصيل طويـل والول الكواكبي أن الخمسة و يق
يتعلـق  بعـض الكـلام فيمـا يقتصر علـى شيطا للنجباء وتنذكرها للتذكرة لدى ذوي الألباب و

  :فأقول ،بمبحث رفع الاستبداد فقط

 . الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية-1
 .التدرج الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين و-2
 . يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد-3

ــتب ــال الأســراءهــذه قواعــد رفــع الاس ــستبدين،داد وهــي قواعــد تبعــد آم  لأن ، وتــسر الم
بعظـيم قوتـه و لا يفرحن المستبد «: لهذا أذكر المستبدينو. ظاهرها يؤمنهم على استبدادهم

 .»صغيرله مظلوم  مزيد احتياطه فكم من جبار عنيد جند
  : م الاستبداد لا تستحق الحرية هومبنى قاعدة كون الأمة التي لا يشعر أكثرها بآلا

تـصير  ،توالـت علـى ذلـك القـرون والبطـونأن الأمة إذا ضربت عليها الذلـة والمـسكنة و
 ،ا تـصير كالبهـائمأنهحتى  ،في الأبحاث السالفة سبق تفصيله تلك الأمة سافلة الطباع حسبما

 أو ،لا تعــرف للاســتقلال قيمــة و،ولا تلـتمس العدالــة ، البهـائم لا تــسأل عــن الحريــةأو دون
أحـسن أو أسـاء علـى ، ليهـالا ترى لها في الحياة وظيفة غير التابعيـة للغالـب عو ،للنظام مزية

لانتقام من شخصه لا طلبـا للخـلاص مـن  لكن طلبا لقد تنقم على المستبد نارا و ،واءحد س
 .تبدل مرضا بمرضنما تس فلا تستفيد شيئا إ،الاستبداد

فـإذا .  أنه أقوى شوكة من المـستبد الأولقد تقاوم المستبد بسوق مستبد آخر تتوسم فيهو
نمـا تـستبدل  إالاسـتبداد فـلا نـستفيد أيـضا شـيئا نجحت لا يغسل هذا الـسائق يديـه إلا بمـاء 

 لا ربمـا تنـال الحريـة عفـوا فكـذلك لا تـستفيد منهـا شـيئا كونهـاو ، بمـرض حـادمرضا مزمنا
هــي إلـى اســتبداد و ،فـلا تلبــث الحريـة أن تنقلــب فوضـى ،تعـرف طعمهـا فــلا تهـتم بحفظهــا

و لهذا قرر الحكماء أن الحرية التي تنفـع هـي التـي . مشوش أشد وطأة كالمريض إذا انتكس
بعـد ثـورة حمقـاء فقلمـا تفيـد أمـا التـي تحـصل عليهـا و ،حصل عليها بعد اسـتعداد لقبولهـات

فـلا تلبـث أن تنمـو وتعـود ، لا تقتلع جـذورهاورة تكتفي بقطع ثورة الاستبداد ولأن الث ،شيئا

o b e i k a n . com



 13 
 

 
 . أقوى مما كانت عليه أولا 

أن يبث : النهوض بها فعليه أولاة من تدفعه شهامته للأخذ بيدها وفإذا وجد في الأمة الميت
فـإذا ، مـا بالإمكـان تبـديلها بخيـر منهـاإنلمها بأن حالتها سيئة وأي ع،  العلمهيفيها الحياة و

ور بطبعـه مـن الآحـاد إلـى ثم يترقى هذا الشع. هي علمت يبتدئ فيها الشعور بآلام الاستبداد
ن حالهــا منزلــة قــول يبلــغ بلــساحتــى يــشمل أكثــر الأمــة وينتهــي بــالتحمس و....،العــشرات

 : الحكيم المعري
 . بالعدل فينا حكومة فنحن على تغيرها قدراءإذا لم تقم

ــدة ــى قاع ــشدة ومبن ــاوم بال ــتبداد لا يق ــة و ، أن الاس ــاوم بالحكم ــا يق ــوإنم ــدرج ه أن : الت
 هـذا و،رقي الأمـة في الإدراك و الإحـساسالوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي ت

 لأن العـوام مهمـا ترقـوا في ،زمـن طويـلأتي إلا في هـذا لا يـو. لا يأتي إلا بالتعليم و التحمـيس
ــشعريرة ب ــتبدال الق ــسمحوا باس ــدالإدراك لا ي ــتروي المدي ــد ال ــة الا بع ــا كــانوا و، العافي ربم

 .الخداع غالبالفوا أن لا يتوقعوا من الرؤساء والدعاة إلا الغش ومعذورين لأنهم لم أ
بالــسوية الرؤســاء معهــم لهــذا كثيــرا مــا يحــب الأســراء المــستبد الأعظــم إذا كــان يقهــر و

 لأنهـم ،وان فقـط ولا يمـسون المـستبد بـسوء و كثيرا ما ينـتقم الأسـراء مـن الأعـ،الأشرافو
 .م هم الأعوان مباشرة دون المستبديرون ظالمه

 ،التي فيها قوة الإرهاب بالعظمة وقوة الجندثم إن الاستبداد محفوف بأنواع القوات 
وقــوة أهــل  ، وقــوة رجــال الــدين،المــال وقــوة ،لجنــد غريــب الجــنسلا ســيما إذا كــان ا

ــروات ــسوة،الث ــى الق ــة عل ــوة الألف ــب، وق ــصار الأجان ــوة الأن ــل ، وق ــوات تجع ــذه الق  ه
 ،و في أول نـشأته يكـون أشـب بغوغـاءالاستبداد كالسيف لا يقابـل بعـصا الفكـر الـذي هـ

بنـاء  ،وم  وإذا فار في يوم يغـور في يـ،في سنةمن طبع الفكر العام أنه إذا فار في سنة يغور و
ئلة مقابلتهـا بمـا يفعلـه الثبـات والعنـاد المـصحوبان عليه يلزم لمقاومة تلك القوات الها

 .الإقدامبالعزم و
 ،ي لا تكـون فتنـة تحـصد النـاس حـصدا كـ،تبداد لا ينبغي أن يقـاوم بـالعنفالاس

 فـإذا ،فجـر عنـدها النـاس انفجـارا طبيعيـا الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجـة تن،نعم
قــضت و حتــى إذا ســكنت ثورتهــا نوعــا ،مــة عقــلاء يتباعــدون عنهــا ابتــداء في الأكــان

ــافقين ــصد المن ــة في ت،وظيفتهــا في ح ــذ يــستعملون الحكم ــو  حينئ ــار نح ــه الأفك وجي
خير ما تؤسس يكون بإقامة حكومة لا عهد رجالها بالاستبداد ولا  و،تأسيس العدالة

 .علاقة لهم بالفتنة 
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 ، عقـب أحـوال مخـصوصة مهيجـة فوريـة      المـستبد غالبـا إلا    العوام لا يثـور غـضبهم علـى        

  : منها
 .يوقعه المستبد على مظلوم يريد الانتقام لناموسه عقب مشهد دموي _1
ولا يتمكن من إلصاق عار الغلب بخيانـة أحـد . قب حرب يخرج منها المستبد مغلوبا ع_ 2

 .القواد
 . عقب تظاهر المستبد بإهانة الدين_ 3
 .ديد عام مقاضاة لمال كثير لا يتيسر إعطائه حتى على أواسط الناس عقب تضيق ش– 4
 .  في حالة مجاعة أو مصيبةعامة_ 5
 . بد لمن تعتبره الأمة عدوا لشرفها عقب ظهور موالاة شديدة من المست_ 6

: الـبطءثم يسرد الكواكبي طرائق شتى يسلكها مثيري الخـواطر علـى الاسـتبداد بالـسر و 
ذرات يـسقونها بـدموعهم في  فيستنبتون غابة الثـورة في بـذرة أو بـ، الدينيستقرون تحت ستار

 وكـم يغرونــه ،الـشهواتلفـسوق وإلــى الاشـتغال باوكـم يلهـون المـستبد بـسوقه . الخلـوات
 ،و كـم يحملونـه علـى إسـاءة التـدبير ،ويجسرونه علـى مزيـد مـن التـشديد، برضاء الأمة عنه
هـي  ،لأجـل غايـة واحـدة .رانـه وأقرانـهكه مـع جيكم يشوشون فكره بإربا و،ويكتمون الرشد

 فـلا وسـيلة لإغفـالهم عـن ،أمـا أعوانـه.  التي فيها يـسلكونأبعاده عن الانتباه إلى سد الطريق
 . شاءواإيقاظه غير تحريك أطماعهم المالية مع تركهم ينهبون ما

مكـن لـه شـبكة إن شبكات الفساد والاستبداد إنمـا تمثـل بيئـة الاسـتبداد وسـياقاته التـى ت
وهــى تحــرك معــانى المواجهــة الحقيقيــة  ،تحالفاتــه الاجتماعيــة والمــصالح الأنانيــة والآنيــة

إنهـا الثـورات  ،داد والفساد والتحالفات والمـصالحللدولة العميقة التى تمثل شبكات الاستب
 وصـناعة الاسـتبداد بالانقلابــات والقابليـات فى مواجهـة الحالـة الثوريــة المـضادة وشـبكيتها

 .وأهدافها ومنظومتها فى التأسيس لحكم عادل وفاعل ورشيد
 ليـؤدى ومات فى مصر بعد ثلاث سـنوات ،إلى مصر من عسف الاستبداد الكواكبى   لجأ

 .رسالة لأهل مصر وثورة مصر، عن طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد
 
 

*    *    *    * 

 
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  

 
 

تعـاني العديــد مــن دول الجنــوب ولا ســيما الـدول العربيــة مــن نيــر الاســتبداد والطغيــان، 
ومـن هنـا جـاء . لفة من مـن يـستبدون بهـمبأشكال مختلفة وتحت مسميات وفق مزاعم مخت

الاهتمام بالظاهرة تفاعلا مع واقع يصرخ بأن هذا مرض عضال تمكن ولم ينجع معـه عـلاج 
 .منذ عقود، بل وربما منذ قرون في واقعنا العربي

ظـر في وتأتي الورقة في محاولـة للاقـتراب مـن ظـاهرة الاسـتبداد الـسياسي، في محاولـة للن
 واسـتقرارها لمفهوم،والوقـوف علـي اسـباب تمكـن الظاهرة،وآليـات تمكينهـاالأبعاد المختلفة ل

فمن جانـب يجـدر . فهي ظاهرة متداخلة ومتشعبة الروافد، ومتراكمة الأسباب. واستمرارها
النظر في الجذور التاريخية للظاهرة في الواقـع العربـي المعاصـر، وكـذا يجـدر النظـر في تـأثير 

 إلـي الـبلاد مـن مكونـات فكريـة وأدوات سياسـية واقتـصادية الحقبة الاسـتعمارية ومـا نقلتـه
 . واجتماعية

، وشـبكة )عناصر الظاهرة(وكذلك من الأهمية بمكان النظر في شبكة علاقات الاستبداد 
كــل هــذا في إطــار . علاقــات المفهــوم، وأيــضا التــصنيفات المختلفــة للحــالات الاســتبدادية

 .محاولة لبناء المفهوم
ــة وتحــاول الورقــة بعــ د ذلــك النظــر بالتحليــل في الظــاهرة الاســتبدادية مــن خــلال مقارب

مــصارع الاســتبداد ومــصارع «تحليليــة مــن منظــور المــدخل الــسفني لكتــاب الكــواكبي 
، في محاولة لإيجاد منظور تفسيري أعمـق وأوسـع لينـشئ وعيـł ملائمـا للظـاهرة »الاستعباد

  .في إطار التفاعل معهاارات للسعي وأهميتها يسهل فيما بعد إيجاد سبل ومس
 
 

*    *    *    * 
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  

 

يمكن القول بأن مشكلة البحث تتمثل في محاولة تفسيرية للاستبداد السياسي من منظـور 
المدخل السفني محاولة للوقـوف علـي معـاني المفهـوم وأبعـاده وتـداخل علاقاتـه وتجلياتـه 

في المـستويات العناصـر المختلفـة التـي تكـون الحالـة الاسـتبدادية علي الواقع، وكـذا النظـر 
 .وفق ما يقدمه المثل السفني

  )1( المدخل السفني -1

ويقوم المدخل علي بنـاء نمـوذج إرشـادي مـن مثـل الـسفينة الـذي تـضمنه حـديث النبـي 
ٍ عن النعمان بن بـشير الذي رواه البخاري) عليه الصلاة والسلام( ِ َ ْ َ ْ ِّلنبـي َ، عـن اڤُّ ِ َقـال صلى الله عليه وسلمَّ َ :
ْمثل القائم على حدود االله والواقعِ فيها؛ كمثل قوم اسـتهموا علـى سـفينة، فأصـاب بعـضهم « َ ُ ْ َ َُ َ َُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ٍَ ِِ ِ

ُّأعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا َ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َّ َْ َ ْ َ َ َْ َِ َ َ ُِ َ َ ََ َ ََ َ ُ ْ على مـن فـوقهم، َ َُ َ َْ ْ ََ
ُفقالوا َ ُلو أنا خرقنا فـي نـصيبنا خرقـا ولـم نـؤذ مـن فوقنـا، فـإن يتركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا : َ ُ َ ََّ َ َ ً ْ ََ ُ َ ُ ْ ْ َ َْ َ ْ ُ َ ْ ْ ََ َُ ْ َ َ َ َ ََ ْ ِْ َِ َ ِ ِ ِ

ًجميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا َ ْ َ َ ْ َ َ َ ً َِ ِ َِ َ ْ ِ َ َْ َ ُ َ ْ ِ«. 
تين ينبغي الالتفات إليها أثناء البحث في مـسارات الحقـول يأتي المنهج علي قاعدتين مهم

 .المعرفية ولا سيما البحث في علوم السياسة
جوامـع «وهي قاعـدة معرفيـة تقـول بـأن الحـديث النبـوي بمـا يمثلـه مـن : القاعدة الأولي

 . يمكن أن يشكل مصدرا مهما للمعرفة والقدرة علي صياغة مؤشراتها ومؤثراتها»الكلم
وهي قاعدة منهجية تقول بأن تأسيس رؤي منهجية علي قاعـدة مـن فكـرة : الثانيةالقاعدة 

 وتفعيلها هـي واحـدة مـن أهـم الأدوات المنهجيـة، وهـو أمـر لـيس مبتـدعł، ولـيس »المثل«
ً التي كانت مـدخلا مهمـا »البناء والوظيفة«خروجł علي النشاط العلمي المتفق عليه، ففكرة 

ايا والموضوعات، كانت استعارة من علـوم البيولوجيـا ودراسـة للتعامل مع العديد من القض
 لم تكن إلا بنـاء علـي قاعـدة مـن علـوم الآلـة ودراسـة »النظام«ظائف الأعضاء، وكذا فكرة و

                                                
المنهجيـة وأدواتهـا مـن سـيف الـدين عبـد الفتـاح، .د.أ:  إلـي»المـدخل الـسفني«يمكن الرجـوع حـول  (1)

ــلامي،  ــز منظــور إس ــدة في مرك ــلامية المنعق ــة الإس ــدمت في دورة المنهجي ــشورة ق ــر من ــة غي ــة بحثي ورق
ســيف .د.أ: وأيــضا. 117-96ص ص . 2008 أغــسطس 21 – 16الدراسـات المعرفيــة في الفــترة مـن

ــاح،  ــد الفت ــدين عب ــرة ال ــل الأس ــسفني في تحلي ــة و –المــدخل ال ــشئة الاجتماعي ــات التن  دراســة في عملي
، بحث تحت الطبع فيه أعمال مؤتمر الأرة الـذي قـام علـي رعايتـه مركـز الدراسـات المعرفيـة السياسية

 .وقسم الاجتماع بجامعة عين شمس
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 .) 1(.الميكانيكا 

نموذجات في الحكمة لمـا : الأمثال«: في الأمثال فقال» المثال«وقد توقف الترمذي عند معاني 
، ويكمل المرزوقي المعنـي ) 2( »بصار، لتهتدي النفوس بما أدركت عياناغاب عن الأسماع والأ

 .) 3( »فتنتقل عما وردت فيه إلي كل ما يصح قصده بها.. .«حين يقول عن المثل 
 أن اســتخدام المثــل كــأداة - بعــد الإيــضاح دون إســهاب -وغايــة القــول في هــذا المقــام 

يل منهجيł، وحميـد معرفيـł، فيعـين الـدارس لمقاربة الظاهرة محل الدراسة إنما هو أمر أص
ًللمسائل علي حسن الوصـف و الرصـد للظـواهر، يعطيـه معـاييرا فعالـة في عمليـة التـصنيف 
والتقسيم، فتعطي نموذجł أكثر تفسيرا للظواهر والقضايا محل الدراسة، مـا يمكـن الباحـث 

 راسـخة، ويكـون المحـك حينها من بناء رؤية تقييمية وتقويمية للظاهرة علـي أسـس معرفيـة
دائما هو ملاءمة المثل للظاهرة محل النظر، وهذا ما ينبغي للباحـث إيـضاحه حـين يـستخدم 

 .أي مدخل من مداخل الدراسة في تقديمه لدراسته
ــذا الفهــم، فحــديث الــسفينة، بنــصه ومفرداتــه، وتــشبيهاته ومقايــساته، وتــصنيفاته  وبه

ّشــاده وإنــذاره، إنمــا يكــون رؤيــة كليــة ينبغــي وتــشابكات علاقاتــه، ومواقفــه وأحكامــه، وإر
ًاستداعاءها، وإطار معـرفي ينبغـي الالتفـات إليـه في مـساق إنـشاء الـوعي بـالظواهر، تأصـيلا، 
وتفعيلا، وتشغيلا للنمـوذج الـسفني بلوغـł إلـي الفهـم ومـا أداه، والـسعي ومبتغـاه، لتحقيـق 

، في سياق القيام بالأمانـة وإبـلاغ الرسـالة المراد المتعلق بالمعرفة الواعية، والفاعلية الساعية
 .علي بصيرة واستنارة

ــوعي  ــا إلــي مــستويات ثــلاث للــوعي بمــسألة المــدخل الــسفني، أولهــا ال ــشير هن ون
بالإمكانــات المعرفيــة للــسنة النبويــة، ثانيهــا الــوعي بمفــردات الحــديث وشــبكة أفكــاره 

ــشير ــي ي ــة الت ــات الواجب ــوعي بالعملي ــا ال ــا، وثالثه ــات ودلالاته ــديث كعملي ــا الح  إليه
الرابطـة «التفكير والتدبير والتـسيير كعمليـات هامـة في إطـار دلالـة الحـديث عـن مغـزي 

وهـــو مـــا لـــم يتمـــضنه البحـــث لتقـــديرات تتعلـــق بميزانيـــة الوقـــت والجهـــد  »الـــسفينة
 .المتاحين

  
                                                

ورقة بحثية غير منـشورة قـدمت في المنهجية وأدواتها من منظور إسلامي، سيف الدين عبد الفتاح، . د. أ)(1
ــن ــترة م ــة في الف ــات المعرفي ــز الدراس ــدة في مرك ــلامية المنعق ــة الإس ــسطس 21 – 16دورة المنهجي  أغ

 .96ص . 2008
 .98سيف الدين عبد الفتاح، المرجع السابق، ص . د.أ) (2

 .99ين عبد الفتاح، المرجع السابق، ص سيف الد. د. أ)3(
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  :الإمكانات المعرفية للسنة النبوية في ضوء حديث السفينة -أ 

 الالتفات إلي الإمكانات المعرفيـة والعلميـة للـسنة النبويـة، فالـسنة وفي هذا الإطار ينبغي
ً نـذيرا –ً مبشرا –ًشاهدا (النبوية يمكن النظر فيها علي اعتبار المفاهيم الخمس الواصفة لها 

– łمنيرا– داعي łوهي تعد تعريفا بالوظيفة الحضارية للرسالة)ً سراج ،. 
فينة يمكن القـول بـأن المعـاني الخمـس تتمثـل  وفي انعكاس ذلك علي فهمنا لحديث الس

ًفمعني الشهادة يدلنا علي السنن فعلا وفاعلية، ومعني البشارة يدلنا عليه النجـاة . في الحديث
والإنقاذ، ومعنـي الإنـذار يـدلنا عليـه الهـلاك والغـرق، ومعنـي الـدعوة يـدلنا عليـه التماسـك 

سعي يدلنا عليها الـوعي الـسفني والـسعي والفاعلية الجماعية، ومعني سراج الوعي وإنارة ال
 .) 1( »فقه السفينة«ًالسفني، وصولا لما قد نسميه بهذا المعني 

 : )2( مفردات الحديث وشبكة أفكاره -ب
 علي اعتبارها الوحدة الكيانية وهي بذلك تشير إلي الكيـان الاجتمـاعي ومعنـي :قوم -1

 الوحـدة التنـوع والتعـدد فوقـع ِوفي ذات الوقـت لـم تنـف. ًوجوده ويقر وحدته ابتـداء
ــضهم أعلاهــا ــفلها وبع ــضهم أس ــسئولية الجماعيــة . بع ــي الم ــار الحــديث إل ــم أش ث

المــشتركة لهــؤلاء القــوم علــي أســس التفاعــل والتكامــل والتكــافؤ في إطــار ســنن 
 .الاجتماع الإنساني

ة  يشير الحديث بها إلي التعدد، فكـان الـسهم والنـصيب، فأشـار إلـي صـور:الاستهام -2
من صور المشاركة و التشارك، و التي تنتج العقود و الحقوق و الواجبـات، وتوجـب 

 .التكافل السياسي في إطار سنن التنوع والاختلاف
 في »الـوطن« وهي تشير إلي وسط التفاعل ومحله، وهو مـا يمكـن أن يكـون :السفينة -3

ــل الــسياسي والاجتمــاعي، تــستدعي صــورة الــسفينة مراحــل إ بحارهــا، إطــار التحلي
فنلتفـت إلـي الــسفينة قبـل الإبحــار، والـسفينة والإبحـار، و الــسفينة صـناعة والــسفينة 
ًإدارة، و السفينة إرادة، و السفينة هدف وغايـة، كـل هـذا في إطـار الـوعي بـسنن البحـر 

 .وركوبه
 وهي تشير إلي الدرجات والطبقات، وهو ما قد ينـتج تقـسيم العمـل :الأدني والأعلي -4

يفيł، وهو اختلاف التنوع المفضي للإتـلاف، فيـه يكـون التـصنيف نوعيـł تقسيما وظ
وتكون المسئولية تكليفł لصاحبها لا تشريفł له، إشارة إلي أهمية الاضـطلاع بـدوره 

                                                
 .103سيف الدين عبد الفتاح، المرجع السابق، ص . د. أ)(1
 .104سيف الدين عبد الفتاح، المرجع السابق، ص . د.  أ)(2
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 .والقيام به بفاعلية في إطار سنن الدرجات والعلاقات 

الحـراك  وهـي إشـارة إلـي الحاجـات والـضروريات، و : الماء– يحصلون –يمرون  -5
ولا يمكـن فهـم هـذه المـسألة بغيـر . اليومي سـعيł لإنجـاز الأعمـال وسـد الحاجـات

الالتفـــات إلـــي حقـــوق الارتفـــاق الـــسياسي و الاجتمـــاعي، وقواعـــد النظـــام العـــام 
ـــة ـــافع المتبادل ـــد أصـــول . والمـــصالح العامـــة و المن وفي هـــذا المقـــام ينبغـــي تحدي

ــات ا ــة والحاج ــسياسية و الاجتماعي ــضرورات ال ــشية ال ــود(لمعي ــل الوج ــاء أص ) الم
ــل  ــالتوازي مــع النظــر في دورة الحــراك و التواصــل والاتــصال في إطــار ســنن التفاع ب

 .الاجتماعي والفاعلية والتبادل والبقاء
 وهــو إشــارة إلــي ثقافــة الخــرق التــي ينتجهــا التفكيــر الأخــرق، : الموضــع–الخــرق  -6

لعقـود، وهـو تفكيـر ينـصرف والذي يتفتق عن خرق للقواعد وخرق للقانون وخرق ل
وهـو ينبنـي علـي حجـة . إلي الذات ولا يلتفـت إلـي التفكيـر في المجمـوع والجماعـة

ّمخروقة ويدعي إصلاحł مخروقـł، وينبغـي النظـر في مـسبباته وأهـم الظـواهر الدالـة 
 .عليه في إطار سنن التفكير والتسيير والتدبير

. ك أوالنجاة، ويـسببها اللامبـالاة أو التنبـه وهي ثقافة الهلا: الأخذ علي اليد–التراث  -7
وكـذا الأخـذ علـي . وينبغي النظر في الخـرق والـترك علـي أسـاس الفعـل والقابليـة لـه

اليد، في إشارة إلي الرقابة و التنبيه، والإنذار و التحذير، والردع، ودفـع الـضرر،وكلها 
متطلبــات ثقافــة وللنظــر في ذلــك يجــب الالتفــات إلــي . تنــتج عــن ثقافــة نجــاة وإنقــاذ

الهـلاك وثقافــة النجــاة، و سياســاتهما، وعلاقاتهمــا، ووســائلهما وأدواتهمــا علــي حــد 
 .سواء، في إطار الوعي بسنن العاقبة حيث أصغر خرق هو أوسع قبر

 

)1(  
  

  :تتلخص خطوات بناء المفاهيم الرئيسية المتبعة في البحث هي الخطوات التالية
 :مفاهيميةالحالة ال .1

 وصف المفهوم -أ 
 )واقعية ومعرفية(ضرورات ودواعي بناء المفهوم  -ب

 

                                                
 ألقيت علي طلاب الفرقـة الثالثـة بقـسم محاضرات في النظرية السياسية، سيف الدين عبد الفتاح، . د. أ)(1

 .2008-2007كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة عام العلوم السياسية ب
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 :الإمكانات و القدرات .2 

 الجماعة العلمية -أ 
 المصادر المرجعية -ب
 التعريفات و الجمع بينها -ج

 :اتجاهات بناء المفهوم .3
 المجال موضع التناول -أ 

 الاتجاهات، وكشف التحيزات -ب
 :مستويات المفهوم .4

 التشريح -أ 
 الترشيح -ب
 ما يرتبط من قيم وظواهر -ج 

 :وسط المفهوم .5
 علم اجتماع المفهوم

 
 

 

تناولت العديد من الدراسات للظاهرة الاستبدادية مـن منظـورات مختلفـة بـالتركيز علـي 
 . جوانب عدة للظاهرة

اللطيـف، في تـشريح كمال عبد /فمنها ما درس الإسلام و الاستبداد السياسي، كدراسة د
أصول الاستبداد، و التي يقدم فيهـا قـراءة لنظـام الآداب الـسلطانة ليـشرح مـن خلالهـا أصـل 

وجاءت دراسة توفيق سيف بعنوان ضد الاسـتبداد، في دراسـة الفقـه الـسياسي . )1( الاستبداد
. )2(لنـائيني ل»تنبيـه الامـة وتنزيـه الملـة«بة،إذ يقدم فيهـا قـراءة في رسـالة الشيعي في عصر الغي

وكــذلك تناولــت دراســة علــي الــدباغ التــي قــدمها في إطــار مــشروع عــن الاســتبداد في الــنظم 
 الاستبداد في فكرة ولي الأمر وفقـه الغلبـة وولايـة الفقيـه في الوقـت«العربية المعاصرة بعنوان

ــراهن ــبعض )3( »ال ــة ل ــراءة فكري ــي ق ــا عل ــد فيه ــتبداد، إذ يعتم ــة للاس ــذور الديني ــرة الج  فك

                                                
 طار الطليعة للطباعة و  قراءة لنظام الآداب السلطانية،–في تشريح أصول الاستبداد  كمال عبد اللطيف، )(1

 .1999النشر، بيروت، 
 .1999ثقافي العربي، بيروت، المركز ال الفقه السياسي الشيعي في عصر الغيبة، –ضد الاستبداد  توفيق سيف، )(2
علي فتحي : ، في»الاستبداد في فكرة ولي الأمر وفقه الغلبة وولاية الفقيه في الوقت الراهن« علي الدباغ،)(3

ــة، الاســتبداد في نظــم الحكمــة العربيــة المعاصــرة، ، )محــرر(الكــواري  ــز دراســات الوحــدة العربي مرك
  .67 – 49، ص ص 2005بيروت، 
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وأتــت دراســة محــسن عبــد . نــصوص الفقهيــة التــي تكــرس للاســتبداد أو تؤســس لوجــودهال 

 في إطار قراءة تاريخية لنظام الحكـم منـذ )1(»الاستبداد من الخلافة للرئاسة«العزيز المعنونة 
عــصر الخلفــاء الراشــدين وحتــي العــصر الحــديث مبينــا مظــاهر الاســتبداد في كــل حقــة مــن 

الاسـتبداد الـسياسي في « دراسـة عبـد الحـي يوسـف المعنونـة  وتـأتي.الحقب التي تعرض لها
 في نفــس الإطــار إذ تقــديم رؤيــة مــن خــلال النــصوص القرآنيــة و )2( »ضــوء القــرآن و الــسنة

الإسـلام «وتـأتي دراسـة محمـد الغزالـي المعنونـة. النبوية لفهم الاستبداد وكيفية التعامل معـه
اهيم و القـضايا وموقـف الإسـلام منهـا كقيمـة  لتنظر في بعـض المفـ)3(»الاستبداد السياسيو

 .الحرية ومفهوم الشوري وغيرها من القضايا المتعلقة بالمسألة الاستبدادية
بالإضــافة إلــي هــذا جــاءت بعــض الدراســات في دراســة الاســتبداد في الــنظم العربيـــة 

ة المعاصرة، ونعرض هنا لما جاء في المشروع الـذي أخرجـه مركـز دراسـات الوحـدة العربيـ
في . علي فتحـي الكـواري: ، تحرير»الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة«تحت عنوان 
أتي الفـصل الأول لينـاقش الجـذور الدينيـة في الورقـة التـي سـبق الإشـارة إليهـا :القسم الأول

، مـن بعـدها )4(المقدمة من علـي الـدباغ، وبعـد ذلـك فـصل في الجـذور الحداثيـة للاسـتبداد
، وتعرضت ورقـة حيـدر )5(ومدين بوزيد للوجه الباطنل للاستبداد و التسلطتعرضت ورقة ب

، وهـو موضـوع )6(إبراهيم علي لمسألة تجدد الاستبداد في الدول العربية ودور الأمنوقراطية
لا يـتم الالتفــات إليــه تقريبــا عنــد دراســة الاســتبداد ولــذلك هــو مــن الأهميــة بمكــان في هــذا 

مسة لتفكيك الاستبداد في إطار إعادة الإنتاج و السبل الممكنـة وتتعرض الورقة الخا. الإطار
 .)7(لمواجهته

                                                
 .2007الدار للنشر، القاهرة، الاستبداد من الخلافة للرئاسة، عزيز،  محسن عبد ال)(1

،الخرطوم، شركة مطابع الـسودان للعملـة  الاستبداد السياسي في ضوء القرآن والسنة عبد الحي يوسف،(2)
  .2006المحدودة ، 

 .2005نهضة مصر، القاهرة، الإسلام و الاستبداد السياسي،  محمد الغزالي، )(3
علـي فتحـي : ، في» التجربـة التونـسية نموذجـا–الاستبداد الحداثي العربي «عبد السلام بوشلاكة، رفيق )(4

ــة، الاســتبداد في نظــم الحكمــة العربيــة المعاصــرة، ، )محــرر(الكــواري  ــز دراســات الوحــدة العربي مرك
 .2005بيروت، 

الاسـتبداد في ، )محـرر(اري علي فتحي الكـو: ، في»الوجه الباطني للاستبداد و التسلط« بومدين بوزيد، )(5
 .2005مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نظم الحكمة العربية المعاصرة، 

علـي فتحـي الكـواري : في، »تجدد الاستبداد في الدول العربية ودور الأمنوقراطيـة«حيدر علي إبراهيم،  )(6
 .2005حدة العربية، بيروت، سات الومركز دراالاستبداد في نظم الحكمة العربية المعاصرة، ، )محرر(

علـي فتحـي الكـواري :  توفيق السيف، الاستبداد وأليات إعادة إنتاجـه والـسبل الممكنـة لمواجهتـه، في)(7
 .2005مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الاستبداد في نظم الحكمة العربية المعاصرة، ، )محرر(
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في القسم الثاني مـن الكتـاب يعـرض الفـصل الـسابع لقـراءة تاريخيـة في مفهـوم الاسـتبداد  

وتفسيره وآلايت تكريسه، و الفصل الثـامن يتعـرض للجـذور الفكريـة للاسـتبداد، والفـصل 
تبد العادل، و الفصل العاشـر يتعـرض للعلاقـة بـين الثقافـة  التاسع يتعرض لنقل لمقولة المس

 .والاستبداد
القسم الثالث يتعرض لمظاهرة وتجليات الاستبداد في الواقـع العربـي، فيتعـرض الفـصل 
الحادي عشر لآليات الاستبداد وإعادة إنتاجه، الفصل الثاني عشر يتعرض لروافـد الاسـتبداد 

وقراطية المنتظرة، الفصل الثالث عشر يتعرض للاسـتبدافي في الثقافة المصرية و حدود الديم
نظــام حكــم العــراق، الفــصل الرابــع عــشر يتعــرض لــدور المعارضــة في ترســيخ الاســتبداد، 
الفصل الخامس عشر يتعـرض للعلاقـة بـين الـدين و الـسياسة في إطـار الاسـتبداد، و الفـصل 

 .العربيةالسادس عشر يتعرض للأبعاد الدولية للاستبداد في النظم 
 

 
 

تنـتظم الدراســة في فـصلين، الأول في بنــاء مفهـوم الاســتبداد، وهـو ينظــر يحـاول المــرور 
ــفلا  ــة وص ــة المفاهيمي ــدء مــن النظــر في الحال ــاء المفهــوم ب ــسية في بن ًخــلال الخطــوات الرئي

ًللمفهوم وذكرا لدواعي بنائه، انتقالا إلي إمكانات وقدرات المفهوم، مع بيان  اتجاهـات بنـاء ً
المفهوم وكشف تحيزاته، ثم مستويات المفهوم تشريحł وترشيحł له وبيان ما يرتبط به مـن 

 .مفاهيم وقيم، ثم النظر في وسط المفهوم، وكذا العلاقات المفاهيمية المرتبطة بالمفهوم
طبــائع الاســتبداد «أمــا الفــصل الثــاني، فهــو ينــصرف إلــي تحليــل نــص كتــاب الكــواكبي 

 وفقł للمثل السفني فبعد تفكيـك مـا جـاء في الكتـاب، ينـصرف الفـصل »الاستعبادومصارع 
إلي إعـادة التركيـب وفـق منظومـة المفـاهيم الـواردة في المثـل، محاولـة للخلـوص إلـي فهـم 

 .للظاهرة الاستبدادية في إطار المثل السفني
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